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ير الخارجية الأمريكي “جون كيري” كهدية بمناسبة عيد الميلاد  الكريسماس؟ اتفاق نهائي ماذا يريد وز
بشأن البرنامج النووي مع إيران؟ أم نهاية نظام الأسد؟ أم إنزال عقوبات صارمة على بوتين؟

كيد يريد أيضًا فوق ذلك حكومة إسرائيلية جديدة في مارس كيد يريد كيري كل ذلك، ولكنه بالتأ بالتأ
 تناسب جهوده من أجل السلام في الشرق الأوسط، وهي القضية التي يهتم بها بشكل كبير
يـده كـيري لهـذا العيـد إذن هـو كـثر مـن سواهـا ربمـا، مـا ير ويحـاول أن يحقـق فيهـا إنجـازًا يُحسَـب لـه أ
خروج بيبي (نتنياهو) من الوزارة، وعودة تسيبي ليفني (نصيرة السلام) كرئيس وزراء، أو على الأقل

كلاعب رئيسي في التفاوض.

لا تبدو تلك الهدية في الحقيقة بعيدة المنال، إذ تشير الاستطلاعات الحالية إلى أن قائمة حزب العمال
ــات في كــد مــن ذلــك، لاســيما وأن الانتخاب ــا التأ ــالطبع .. لا يمكنن وليفــني قــد تنتصر علــى الليكــود، ب
إسرائيل لا تحدد نتائجها فقط شعبية المتنافسين فيها، ولكن أيضًا بقدرتهم على بناء ائتلاف حكومي،

وفي الوقت الحالي، يبدو الليكود هو الأقرب بتحالفه مع الأحزاب اليمينية الدينية.

الانتظــار حــتى مــارس  بطبيعــة الحــال أمــر صــعب، لاســيما وأن فــترة كهــذه مــن عمــر الســياسة
الإسرائيلية تساوي الكثير، وقد يحدث فيها الكثير أيضًا.

كيدها على عدم تدخلها في الواقع، يمكن لواشنطن أن تؤثر على النتائج بشكل غير مباشر، رُغم تأ
المباشر في خيارات الشعب الإسرائيلي، وقد يكون ذلك ممكنًا إذا ما قرر الرئيس أوباما وكيري تشديد
خطابهمــا تجــاه رئيــس الــوزراء الحــالي نتنيــاهو، لاســيما وهــي مهتمــة بمــا تــؤول لــه الانتخابــات بــالنظر

لسياساتها والتي لا تتفق كما هو واضح مع بيبي.
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هنــاك سوابــق لتــأثير كهــذا بالفعــل؛ ففــي عــام ، دشــن الرئيــس “بيــل كلينتــون” حملــة لصالــح
“شيمون بيريز” في مواجهة نتنياهو، كما كرر الأمر نفسه عام  حين حاول الوصول لاتفاق بين
يـز فـرص بـاراك بمواجهـة شـارون في الانتخابـات، لسـوء حظـه، لم “إيهـود بـاراك” و”يـاسر عرفـات” لتعز

تنجح جهوده، وفاز بيبي وشارون على التوالي في المرتين.

إذا لم يكن الأمر ناجحًا، فهل من جدوي لتكراره في انتخابات مارس ؟ في الحقيقة، الإجابة هي
لا، وللأسباب التالية:

أولاً، الإدارة الأمريكيــة الحاليــة تمــر بواحــدة مــن أســوأ اللحظــات في العلاقــات مــع إسرائيــل، لاســيما
العلاقـة الشخصـية بين قائـدي البلـدين، وتحميـل نتنيـاهو المسـؤولية أمـر حقيقـي، إذا أنـه يُبقـي علـى
النشاط الاستيطاني، ولا يتفاعل مع عملية السلام، ولم يتفق حيال النهج الجديد مع إيران، ولكن أيًا

من ذلك لا يشفع لمحاولة التأثير على الانتخابات.

علاوة على ذلك، يبدو أن هناك سُبُل أخرى في التعامل مع الحكومات اليمينية – كما جرى بين كارتر
ومنــاحم بيجين، وكذلــك بين كلينتــون وإســحاق رابين – تــؤدي إلى نتــائج أفضــل، حيــث أدت الأمثلــة
يـــد، وغيرهـــا مـــن المذكـــورة إلى اتفاقيـــات سلام هـــي الأهـــم في المنطقـــة: كـــامب ديفيـــد، ومـــؤتمر مدر

الاتفاقيات الصغرى بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

التعامل مع نتنياهو صعب لا شك، ولكن الأمريكيين قد يزيدون الطين بلة إذا ما حاولوا التأشير من
بعيد للمعسكر الذي يفضلونه، قد تأتي جهودهم في الواقع بنتائج عكسية.

لو أن لدينا رئيس يثق به الإسرائيليون أصلاً، وشريك عربي واضح وقوي يعلقون عليه الآمال، وبديل
واضح لحكومة نتنياهو، يمكننا أن نُقنِع أنفسنا بجدوى محاولة التأثير على الانتخابات، ولكن أيًا من
هذه الشروط لا تتوفر حاليًا، والرأي العام الإسرائيلي ليس جاهزًا لسماع رأي واشنطن فيما يخص

خياراته الانتخابية، خصوصًا وأنه لا يميل في هذه اللحظة للانحياز إلى حكومة أقرب إلى واشنطن.

في الســابق كــانت تلــك الــشروط مواتيــة، علــى سبيــل المثــال في أوائــل التســعينيات، حين منــع الرئيــس
بوش ضمانات القروض للحكومة الإسرائيلية نظرًا لسياساتها الاستيطانية، وهو قرار أدى لسقوط
إسحاق شامير في الانتخابات أمام رابين، وهو أمر لم يكن ليحدث لولا قناعة الرأي العام في إسرائيل
بأن شامير أفسد تمامًا العلاقة مع شريك مهم مثل واشنطن، وأن هناك بديلاً حقيقيًا – رابين – مع

يد بالطبع ونجاحه المدوي. وجود مؤتمر مدر

الجميـع يعلـم الآن أن نتنيـاهو أفسـد العلاقـات مـع واشنطـن، ولكـن بـالنظر للاضطرابـات الحادثـة في
المنطقـة، ينظـر الكثـير مـن الإسرائيليين إلى أوبامـا باعتبـاره ضعيـف في سـياساته، والـتي لم تنجـح كثـيرًا في
يا على سبيل المثال، في حين يرى بعضهم في صلابة مواقف اليمين حماية للبلاد من الانزلاق إلى سور
يـة حـولهم، أضـف إلى ذلـك أن الضغـط مـن أجـل المسـتوطنات ومحاولـة الانضمـام إلى الفـوضى الجار
موجــة الاعــتراف بفلســطين ســيكون متــأخرًا جــدًا الآن، وســيراه الإسرائيليــون حتمًــا باعتبــاره محاولــة

للضغط عليهم ليس إلا.



مــاذا عــن الأوربيين؟ هــم أيضًــا يحــاولون الضغــط عــبر موجــة الاعــتراف بفلســطين في الأمــم المتحــدة،
والضغــط علــى تــل أبيــب لوقــف الاســتيطان، والــدفع بقــرارات خاصــة بــالسلام في الأمــم المتحــدة قــد
تخضــع للتصــويت خلال هــذا الأســبوع، لاســيما والدبلوماســيون العــرب والفرنســيون يعملــون علــى
تمريرهــــا، بمــــا يضــــع موعــــدًا نهائيًــــا خلال عــــامين للتوصــــل إلى اتفــــاق نهــــائي بين الفلســــطينيين

والإسرائيليين.

هـل يمكـن للولايـات المتحـدة أن تسـتخدم هـذا الضغـط الأوروبي بشكـل غـير مبـاشر، كنـوع بسـيط مـن
التأثير؟ لا يبدو الأمر مثمرًا، الفيتو ضد قرار كهذا بالطبع سيُغضب العرب، وربما يعزز فرص نتنياهو،
ولكن التصويت لصالحه أو الامتناع عن التصويت لن يحقق المراد، لاسيما وأنه يستحيل الآن قيام
عملية سلام والانتخابات على الأبواب، الأفضل ربما هو أن يتم تأجيل هذه الأنواع من الضغوط إلى
مــا بعــد الانتخابــات، حــتى تتــبين نتائجهــا ومــا يمكــن تخطيطــه كســياسة طويلــة المــدى للتعامــل مــع

الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

الــشيء الوحيــد الــذي قــد يــؤدي إليــه التــدخل الآن لصالــح أعــداء نتنيــاهو هــو إشعــال الحمــاس في
يز الدعم الشعبي له. معسكر اليمين، وتعز

السبيــل الأوقــع لــواشنطن حاليًــا هــو أن تــترك الإسرائيليين وشأنهــم، لعــل صــلف نتنيــاهو في الفــترة
ع رغبات كيري للعام

ِ
كثر اعتدالاً تُشب الأخيرة وحده يكون كفيلاً بإسقاطه في أعينهم، والإتيان بحكومة أ

الجديد.
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